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, أغسطس  | كتبه عمر عاصي

في الآونـة الأخـيرة كَـثر الحـديث عـن داعـش، وكأنهـا الـشر الوحيـد في العـالم حـتى أنـك لم تعـد تفتـح قنـاة
يـة دُون أن تسـمع عـن داعـش وجرائمهمـا وإرهابهـا، في الـوقت الـذي يتجـ فيـه أبنـاء الخليـل إخبار
وأبناء قرى الضفة الغربية مرارة “الإرهاب اليهودي” الذي يقوم به “دواعش اليهود” الذين يُلقبون
ــــات تجــــاه ــــة التلال، هــــؤلاء لا يقومــــون بعملي فعــــونيم) ويعرفــــون بشبي

ِ
ــــالتلاليون (ج أنفســــهم ب

الفلسطينيين وحدهم إنما يستهدفون اليهود اليساريين كذلك، باعتبارهم خونة أو “مرتدين”، كما
أنهـم لا يلقـون حسابًـا للشبـاك ولا للدولـة، كُـل مـا يهمهـم هـو العمـل بكـل قـوة حـتى تصـبح إسرائيـل
يهوديــة خالصــة، تضــم فلســطين وكذلــك الأردن وبلا شــك هــدم الأقصى وبنــاء الهيكــل الثــالث، فمــا

ير التالي. حكايتهم وما هي خلفياتها التاريخية والفكرية، هذا ما سنحاول فهمه في التقر
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مستوطنون يهاجمون فلسطينين 

منذ  حتى اليوم

كبار كيد فإن كَهانا أحد أ الإرهاب اليهودي لم يولد اليوم، وحركة “شباب التلال” لم تأت من فراغ، وبالتأ
القياديات اليمينية المتطرفة في إسرائيل والذي اغُتيل على يد أحد رجالات القاعدة في أمريكا كما تذكر
المصــادر الإسرائيليــة، لم يكــن ليتحــرك لــو لم يجــد لــه مــن يؤيــده باســم “التــوراة”، بــل إن حيــاة “شبــاب
التلال” الذين يتركون حياة الرفاهية في تل أبيب ليعيشوا في ظروف صعبة جدًا في جبال الضفة يؤكد
لنا أن جذور إرهابهم عميقة، فعندما سُئلت إحدى الناشطات مع شباب التلال عن السبب الذي
كدت أن أسلوب المقُاومة الذي تقوم يجعلها تختار الحياة في خيمة في جبال الضفة في البرد القارس، أ
به هو استمرار لمسيرة أجدادها واستشهدت بالتضحيات الهائلة التي قدّمها المقاتلون من أجل حريةّ

إسرائيل قبل الإعلان عن استقلال إسرائيل عام ، فمن يكون هؤلاء؟



ية التعاون مع الناز

هؤلاء المقُاتلون يُعرفون في إسرائيل باسم “ليحي” أو “شتيرين” نسبةً إلى القائد والمؤسس إبراهام
شتيرن، وهؤلاء كانوا يُصنفون من قِبل حكومة الانتداب البريطاني كحركة صهيونية إرهابية، وكذلك
فإن بعض المؤرخين اليهود يذكرونهم كإرهابيين، بل إن هذه الحركة حاولت عام  عقد صفقة
مع النازيين الألمان بقيادة هتلر، من أجل إنقاذ غالبية يهود أوروبا وإحضارهم لإسرائيل، مقابل أن
يـة لأنهـا حـاولت الوقـوف ضـد هجـرة تقـوم كتـائب الليحـي بمُحاربـة بريطانيـا جنبًـا إلى جنـب مـع الناز

الأعداد الهائلة من اليهود إلى فلسطين في مرحلة ما.

نصب تذكاري لزعيم حركة الليحي الإرهابية 

أوائل .. في تفخيخ السيارات



كـثر المجـازر ضررًا ومـن أشهـر عمليّـات الليحـي في فلسـطين هـي عمليـات تفجـير سرايـا يافـا، وهـي مـن أ
بالفلســطينيين كــون السرايــا كــانت مقــرًا للجنــة القوميــة العربيــة وراح ضحيّــة التفجــير عــدد كــبير مــن
المثقفين الفلسـطينيين، بالإضافـة إلى أن كبـار أهـالي يافـا لا زالـوا يتحـدثون عـن صـعوبة المشاهـد حـتى
يـق ركـن سـيارة مفخخـة بـالقرب مـن مبـنى يومنـا هـذا، ومـن الجـدير بـالذكر أن التفجـير حصـل عـن طر

السرايا، ويُعتبر هذا التفجير من أشهر التفجيرات في تاريخ السيارات المفخخة بالعالم.

شارون والعقاب الإلهي

كثر العمليات التي هزت إسرائيل مؤخرًا من قِبل شباب التلال هي هجومهم على أحد لعلّ أحد أ
مقــرات الجيــش في “إفرايــم” اعتراضًــا علــى ســياسة الدولــة تجــاههم، لدرجــة أن أحــد المتحــدثين في
 الجيش قال في تصريح لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن الكراهية التي رأها في إفرايم لم يرها خلال
ســنة خــدمه في الجيــش، ولعــل صــعوبة هكــذا حادثــة تكمــن في كــون الصراع في إفرايــم كــان صراع
“يهـودي – يهـودي”، عمليّـة اغتيـال رابين لم تكـن سـهلة، فقـد هـزت هـي الأخـرى المجتمـع الإسرائيلـي
كمله والتي كان بطلها يهودي يمني متطرف كان يؤمن أنه إذا استمرت سياسات رابين فإن الدولة بأ
ســتنهار، ولا زال المســتوطنين وشبــاب التلال ينظــرون إلى قاتــل رابين باعتبــاره بطلاً، بعــد قــرار شــارون
كثر، كبر الداعمين للاستيطان بالخروج من مستوطنات غزة عام ، زاد الشرخ أ الذي كان من أ

بل إن أغلبية المستوطنين يؤمنون أن مرض شارون هو عقاب من الله لأنه “خان” الاستيطان.

 



دفع الثمن

في الآونـة الأخـيرة زدات وتـيرة عمليـات دفـع الثمـن والـتي تُعـرف باسـم “تـاغ ميحـير” وهـي مـن أشهـر
أنواع عمليات الإرهاب اليهودي، وهي تهدف إلى توجيه ضربات للحكومة لأنها ضد الاستيطان في
كـل أرض إسرائيـل، مـن خلال التنكيـل بـالعرب، وبالتـالي يُقومـون بقلـع أشجـار وتخريـب وحـرق مـزا
الفلســطينيين فقــط لمجــرد كــونهم “عــرب”، ويُضــاف إلى ذلــك حــرق المساجــد والكنــائس ومــؤخرًا بتنــا
نشهد عمليات نوعية مثل حرق الطفل محمد أبو خضير من القدس ومثل عملية حرق الطفل الرضيع
علــي الدوابشــة مــؤخرًا، ومــن الجــدير بــالذكر أن مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل الــتي قــام بهــا
المســتوطن بــاروخ جولــدشتاين وراح ضحيتهــا  مُصــليًا  وذلــك عــام  ، وإن لم تحمــل توقيــع

“تاغ ميحير” إلا أن الدوافع كانت نفس الدوافع.

يتون من احتلال الأردن حتى حرق الز



كُل أفعال المستوطنين كانت ولا زالت تستفز العالم، بما فيهم الإسرائيليين أنفسهم، فحتى الإسرائيلي
لا يُمكــن أن يفهــم كيــف يُمكــن لدولــة عنــدها جهــاز مخــابرات مــن أقــوى الأجهــزة المخابراتيــة عالميًــا ألا
يتمكن من هكذا “زعران”؟ للإجابة عن هكذا سؤال حمل الصحفي الإسرائيلي دان كوشمارو نفسه
يارة إحدى البؤر الاستيطانية في الضفة، ليعترف لمتابعيه على القناة الإسرائيلية الثانية أن ما سمعه لز
خطــيرًا جــدًا، وراح يعــرض كيــف أن “شبيــة التلال” لا يــترددون في التعــبير عــن آرائهــم بــضرورة هــدم
المســجد الأقصى وعــدم التنــازل عــن حــق اليهــود في الاســتيطان ليــس في الضفــة فقــط، إنمــا في الأردن

ليتحقق لهم الحلم بدولة إسرائيل الكبرى.

في إحدى المستوطنات، التقى بمجموعة من الفتيات التي كانت تجلس بالقرب من إحدى الخيام في
يتــون هنــا؟ فقــالت إحــداهن: كُــل شيء هنــا لليهــود، وإذا كــان الــبرد القــارس، ســألهن: لمــن أشجــار الز
هناك عربي يُفكر أن له هنا شيء فهو لص، وعندما سألها ماذا يوجد للعرب؟ قالت ببساطة للعرب

 دولة.

كمل: كيف يُمكن لقلع أشجار الزيتون أن يخدم دولة إسرائيل؟، لتُجيب الفتيات: “إينما وجدت وأ
الزيتون فاعلم أن هُناك عربي وإينما يوجد عربي فهناك يوجد عملية إرهابية، بالتالي إذا كان الزيتون
مقرون بالعرب؛ فإن شجر الزيتون لا ينبغي أن يكون هنا”، فراح يسألهم: ولكنهم موجودون هنا؟
ــل ــدفعوا الثمــن مُقاب ــه إحــداهن بكــل وقاحــة: “إن هــذا المكــان ليــس لهــم، وعليهــم أن ي ــترد علي ل
وجودهم هنا”، كانت تقصد “عمليّات دفع الثمن” التي يقوم بها المستوطنون بشكل شبه يومي

ضد العرب والتي نادرًا ما يكتشف فاعلها ولا زالت المخابرات تعترف بفشلها في مقاومتها.
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